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  موضوع مشكلات تدريس النحو

  سامي عوض. د
  رة التعريفات والتشعبات  كث-ب 

   المعلم-٣   الكتب -٢   المناهج-١  
ي  لقد حرصت الأمم جميعا على العناية بلغاا، ودأبت على تطوير الوسائل الت

تساعد على تسهيل تعلمها ونشرها، فإذا كانت اللغة أداة التفاهم، واكتساب المعرفة، 
ي تشد الأفراد وتجمعهم، وتكَون من  ة الفكر، ووعاء العلم، وأقوى الروابط التوحاضن

ن لغات   بيزةً  متميزة قادرة على البقاء والنمو، فإن للغة العربية مكانةً مجموعهم أمة متمي
 بل لأن تكوينها وخصائصها يسرا لها ؛العالم، لا لأا من أقدم اللغات الحية فقط

ر عن مختلف الأشياء المادية، وأدق الأفكار اردة، ويكفيها فخرا أن  لتعبيالقدرة على ا
زاز منوطًا بتلك الكرامة  القرآن الكريم نزل ا فلما شرفت العربية ذا؛ أصبح الاعت

م، وإدراك أسرار البلاغة فيها،  الإلهية، وباعثًا إلى دراستها لفهم آيات الذكر الحكي
بوية الشريفة، وعمق دلالاا في أحكام الشريعة، وفي آداب وفهم الأحاديث الن

، وتتجلى في آيات القرآن الكريم مكانة اللغة )١(السلوك، وحكمة الحياة وقيمتها 
  .العربية، وسعتها وثباا، فقد ذكرت عدة آيات أنه قرآن عربي

ا لعلكم تعقلونا عربيا أنزلناه قرآنإن)٢(.  
ن  أعجمي وهذا لسان عربي مبيلسان الذي يلحدون إليه )٣(.  

                                                           
م في الوطن العربي للدكتور عبد العزيز البسام ص  العربية الفصيحة لغة التعلي:  من مقال بعنوان)١(

روت  مجلة اللغة العربية والوعي القومي نشر مركز دراسات الوحدة العربية بي:  ينظر٤٩ -٨
  .١٩٨٦يران يونيو روت حز  والطبعة الثانية بي١٩٨٤نيسان ابريل روت  ، الطبعة الأولى بيلبنان

  .١٢، الأحقاف ٣، الزخرف ٧، الشورى٣، فصلت ٢٨، الزمر ١١٣ طه ٢سورة يوسف  )٢(
  .١٠٣سورة النحل  )٣(
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ن على قلبك لتكون من المنذرين  ن نزل به الروح الأمي زيل رب العالمي وإنه لتن
  . )١(ن بلسان عربي مبي
َّز العرب في الزمن الغابر بتقدير الكلمة الواضحة، وتأثرهم ا وفخر القرآن  وقد تمي

في (ن  أربعة عشر موضعا وأنه البلاغ المبيفي ن  ين وأنه كتاب مب  مبي عربيالكريم بأنه لسانٌ
، وذكر أن )٢(ي عشر موضعا  في اثن))ن النذير المبي((هو  وأن الرسول ) ثمانية مواضع

))الرحمن خلق الإنسان، علّمه البيان((
))ن هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقي((، و)٣(

)٤( .  
  فصيحةٌ واحدةٌهور الإسلام لغةٌهذه الآيات تظهر أن العرب كانت لهم عند ظ

زون ا، ويعدوا من أبرز  يفهموا، ويستلهموا في الكلام المعتمد الرفيع، ويعت
ي تستحق الفخر، فنحن نجد في العربية لغة عريقة، متينة التكوين، وافية  السمات الت
مته الإنسانية، زت بالفصاحة والبيان فاستوعبت هداية القرآن الكريم، وحك الأصول، تمي

  .وما فيها من دلالات حضارية
ر في نشأة النحو وأن هذه النشاة كانت  لقد كان القرآن الكريم السبب الأكب

ن كلام العرب بما يحفظ عليهم لغتهم فصيحة  في رحابه الكريم، وهو الداعي لتقني
 يتقربون  لدى النحاة، وأفصحه يبنون عليه قواعدهم وهم بخدمته لأنه أوثق نص؛سليمة

ن القرآن الكريم،  وقد ربط الإمام عبد القاهر الجرجاني بي. إلى االله سبحانه وتعالى
 لأن ضياع النحو طريق ؛والنحو ربطًا محكما، وأن الصاد عنه كالصاد عن كتاب االله

لضياع القرآن، وفساد النطق به، باضطراب الألسنة وذهاب ضوابط العربية، وانغلاق 
  .)٥(بفقد وسيلة فهمها، واستخراج كنوزهامعاني القرآن 

                                                           
  .١٩٥ – ١٩١سورة الشعراء  )١(
أسلوب ((:  من مقال للدكتور صالح أحمد العلي بعنوان١٦٩اللغة العربية والوعي القومي ص  )٢(

  .))الكتابة والهوية الثقافية القومية
  .٣ -١ سورة الرحمن الآيات (٣)
  .١٣٨ سورة آل عمران الآية (٤)
 القاهرة، دوار – دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني تحقيق محمود محمد شاكر مطبعة المدني (٥)

  .٨٣م ص ١٩٩٢  ه١٤١٣المدني جدة 
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  .)١(فما الفائدة في تعلم النحو؟ :  سؤال من يقولويجيب الزجاجي عن
الفائدة فيه للوصول إلى التكلم بكلام العرب على : الجواب في ذلك أن يقال له

يا، ر، وتقويم كتاب االله الذي يعد أصل الدين والدن ر مبدل، ولا مغي الحقيقة صوابا غي
 لأنه لا تفهم معانيها ؛، وإقامة معانيها على الحقيقةي  والمعتمد، ومعرفة أخبار النب

  .على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب
زلته، ووظيفته، وسموه، ورفعة  لقد أدرك علماؤنا رحمهم االله قدر النحو ومن

ر، وأصول العقائد،  فسيشأنه، وضرورة إتقانه لإدراك كلام االله تعالى، وفهم دقائق الت
ر فيه وصيانته، وإشراع  وحقائق الدين، وإظهار إعجاز القرآن الكريم، وأسرار التعبي

  .السبل الصحيحة للنطق به نطقًا صحيحا فصيحا
ره، ويكفيه فخرا وفضلاً أنه نشأ في  ولهذا سارع سلفنا الصالح إلى ابتكاره قبل غي

بعاد الخطر عنه، وإشراع السبل الصحيحة للنطق رحاب القرآن الكريم بدافع صيانته وإ
ر  ر في نشأته مبكرا من الخليفة الراشدي أمي يزيده شرفًا ومكانة أن كان التفكيوبه، 
ن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، وعلى يد التابعي الجليل أبي الأسود الدؤلي  المؤمني

  .لضرورة الداعية لاستعمالهزلته بالحاجة إليه، وا على أن العلم يشرف، وتسمو من
علم (( أو ))مصطلح العربية ((وهناك مصطلح آخر وصف به البحث في النحو هو 

كان عبد (( : )٢( يقول))النحو((ى   فابن النديم يستخدم مصطلح العربية بمعن))العربية
  .))الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية
روايات على أن أبا الأسود فقد تواترت ال ((: وهذا ما ينص عليه ابن فارس

))الدؤلي أول من وضع العربية
)٣(.  

                                                           
 ١٩٧٣روت   الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق الدكتور مازن المبارك بي(١)

  .٩٥الطبعة الثانية ص 
  .٥٩، ص  ه١٣٤٨ الفهرست لابن النديم، المطبعة الرحمانية مصر، سنة (٢)
 تحقيق السيد ))ن بن زكريا ابن فارس أبو الحسي((ي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها   الصاحب(٣)
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أول من وضع علم العربية، وأسس قواعده، وحد ((: )١(ويقول ابن الأنباري
  .))ن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه ر المؤمني حدوده أمي

لقد كان النحو علم الأدب، وكان دليل الدارس إلى فهم النصوص، وكان 
وائل رواة اللغة، والشعر، والأدب، فكانوا علماء بلاغة، ونقد، ونحو، ومعان، النحاة الأ

نسمعها من كلمة ! رابطة لا انفصال بينها؛ ما أصعب قواعد هذه اللغة علوم العربية مت
 أليس غريبا أن يكون الغرض الأصلي لوضع قواعد اللغة العربية رهم، أبناء العربية وغي
براز المعاني فتصبح بعض هذه القواعد ستارا كثيفًا يطمس  لإ شفافةًأن تكون أداةً

   :)٢(عليها، ويحول دون ظهورها يقول الدكتور مهدي المخزومي
ن تراثنا، كانت طوال عصورها لسان المتحدث،  إن العربية المحبوبة لغتنا، ومعي((

وقلم الكاتب، وكتاب المؤلف، وكانت ديوان هذه الأمة اختصر فيه مجدها، 
را، وثقافتها ولكنها نكبت بأبنائها، فلم تلق منهم إلا ازورارا، وإلا استهتارا وحضا

  .))بالإساءة إليها
لقد نحا بعض النحاة إلى وضع المتون، ثم إلى شرحها، ثم إلى شرح هذا الشرح، 
أو اختصاره، وزادت التحشية على المؤلفات، وسادت ظاهرة التقليد، وظاهرة المتون، 

لتعليقات، والإكمالات، والتذييلات، ومثالنا على ذلك ما ورد في كتاب والشروح، وا
ي تميم  ر بن علما لمؤنث أن أكث: فَعال (( للشيخ خالد الأزهري عند الكلام على ))التصريح((
  :ن اجتمعتا في قول الأعشى  على الكسر، والأقل يعرا، وأن اللغتي))راء((ي ما آخره  يبن

ـار   فهلكــت جهــرةً وبــاربدهر علـى و روم 

                                                                                                                                        
  .١٣ي القاهرة ص  أحمد صقر طبع مطبعة عيسى البابي الحلب

  .٤باء في طبقات الأدباء، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبع دار ضة مصر ص نزهة الأل(١)
، مجلة الثقافة بغداد السنة التاسعة العدد ))العربية أمانة نتحملها جميعا((مهدي المخزومي .  د- أ (٢)

 أعلام النحو العربي بغداد وزارة الثقافة –ب . ٨٨ ص ١٩٧٩الأول كانون الثاني يناير 
  .٤م ص ١٩٨٠م ودار الجاحظ والإعلا



  

- ٣٣١ -  

قوله وقد اجتمعت اللغتان قال ((: ن على الهامش ما نصه قال المقرر ياسي
ر منهم، أو من القليل الذين  إن هذا الشاعر لا يخلو من أن يكون من الكثي: الدنوشري

فإن كان الأول أشكل الحال، وعلى الأول ) ولا يبنونه كالأكثر ())راء((يعربون ما آخره 
ر لا يعربون، وعلى الثاني منه يشكل بأن القليل لا ينون، كتب  لثاني يشكل بأن الكثيمن ا

 إذ العربي يجوز له أن يتكلم ؛شيخنا العلامة الغنيمي بعده أقول على كل تقدير لا إشكال
ثم كتب ... م أنه عربي، وأنه يحتج بكلامه، واالله أعلم بالصواب ر لغته، وهذا بعد تسلي بغي

أقول على كل تقدير لا إشكال كلام ساقط كذا، أما أولاً فلأن : ري معقبا قولهالدنوش
 وأما ثانيا ،ر لغته، ولو قُطِّع إربا إربا كما في مسألة الكسائي وسيبويه العربي لا يتكلم بغي

  .فلأن الأعشى ميمونا لا ينكر أحد الاحتجاج بكلامه وأنه عربي خالص
رة المتعارضة المتناقضة ؟  ما هذه الآراء الكثي((:)١(ولهيعلق الأستاذ عباس حسن بق

وما هذه المقارعات العقلية المضنية، وما تضمنته من ألفاظ نابية ؟ وأي الآراء نأخذ ؟ 
وأيها ندع ؟ وما حجتنا في إيثار هذا أو ذاك ؟ وكيف نضبط في استعمالاتنا كلمة 

  .))  وما مشاكلها ؟))وبار((
حاة موزعون كل يرى الحق في جانبه، ويحكم على قريعه إن الن(( :)٢(ثم يقول

ن هؤلاء وهؤلاء حائرون لا  بالخطأ الصراح، والمتعلمون والمتكلمون، والكاتبون بي
تسعفهم ثقافتهم القائمة بتفهم هذا كله أو بعضه ولا يتسع صدرهم لقليله، ولا تسمح 

العنت من أجل ضبط كلمة، لهم زحمة الأعمال، ومطالب العيش الملحة باحتمال هذا 
 أهون شأنا، وأيسر ضررا - على قبحه -أو إقامة جملة، وعندهم أن الوقوع في الخطأ 

ي لم ينته الإعلام فيها إلى  ي، وإضاعة الوقت في تلك المتناقضات الت من بذل الجهد المضن
د، أو مذهب متفق عليهرأيموح ((.  

                                                           
ن القديم والحديث، الأستاذ عباس حسن، طبع دار المعارف، مصر، الطبعة   اللغة والنحو بي(١)

  .٨٠م، ص١٩٧١، والطبعة الثانية ١٩٦٦الأولى 
  .٨٢ -٨١ن القديم والحديث   اللغة والنحو بي(٢)
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قواعد النحاة إلا لها تعليل يطول، أو فلست ترى حكما نحويا، ولا قاعدة من 
يقصر، يعتدل أو يلتوي على حسب مقدرة النحوي، وتمكُّنه من زمام اللغة والجدل، 

راعة، ذلك الجدل الذي نشأ أول ما نشأ للدفاع عن  ورغبته في التفوق، وإظهار الب
ر الدينية،  ى غلبهم في سائر بحوثهم الدينية وغي زموا به حت الدين وما يتصل به ثم الت

ه الأجانب وخاصة الفرس، وصار أمارة الثقافة، وعنوان المعرفة، وقد جلبه وأذكى شعلت
ن اعتنقوا الإسلام وبلادهم مهد حضارات، وثقافات مختلفة المظاهر في رهم مم وغي

  .)١(ن وصنوف الجدل راهي مقدمتها علم المنطق بما يحتويه من طرق الاستدلال وإقامة الب
الفاعل مرفوع، : يقول النحاة((:)٢(تاذ عباس حسن حديثه بقولهويتابع الأس

...  تعمل مذكورة ومحذوفة، و))أن(( مبنية على الفتح، و ))أين((والمفعول منصوب و
ره من  وهذا حسن منهم، وصنيع لا يجحد، لكن هل للرفع، أو النصب أو البناء، أو غي

أن العرب تكلموا هكذا، ولو المسائل اللغوية سبب منطقي، أو تعليل مقبول سوى 
ن العالم عباس حسن منهج   ويبي))ر ر تعليل، ولا تغيي ره لوجب اتباعهم من غي تكلموا بغي

لِم : إن النحاة لا يرضون ذا ولا يقفون عنده، بل يتساءلون((: )٣(بعض النحاة في هذا
يجيبون على كل رفِع الفاعل؟ ولم نصب المفعول به ؟ ولِم لم يكن العكس مثلاً ؟ و

راض جديد، وإجابة أخرى، وهكذا  راض بإجابة، وقد ينشأ عن الإجابة اعت سؤال واعت
تتعدد الأسئلة والأجوبة، وتخلق الفروض والإشكالات وتعقد العقد وتحل، وتحتدم 

ويضرب الأستاذ حسن مثلاً لذلك الخلاف حول . )) ..ر طائل الحرب الجدلية في غي
فما ((:)٤(ركات الأنباري يقول  عامله من كتاب الإنصاف لأبي البز على تقديم التميي

عسى أن تقول في هذه الحرب الجدلية التعليلية ؟ وما فيها من كر، وفر، وعنف، 

                                                           
  .١٣٣ن القديم والحديث ص  اللغة والنحو بي(١) 
  .١٣٤و ص اللغة والنح(٢) 

  .١٣٤ص اللغة والنحو ) ٣(
  .١٣٤ص اللغة والنحو (٤) 
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ز ؟ أو عدم إباحته مع وروده مقدما في  وشدة، أُكُل هذا من أجل إباحة تقديم التميي
لكلام العربي وحده ويخضع لما يشيع المسموع، إن العقل الراجح يحتكم في هذا إلى ا

ر ملتفت إلى علل النحاة المصنوعة، وتأويلام المتكلفة، ومنطقهم  ر فيه، غي ويكث
رة من التعريفات  الكادح المرهق في التمثيل، وإفراطًا في السفسطة إن هذه الكث

النحاة ر من تعليلات  والتشعبات نجدها في كتب النحو خاصة المتأخرة، ونقع على الكثي
المفرطة في التأويل والإغراق والبعد عن واقع اللغة وحقيقتها، ولعل هذا ما يحفِّزنا إلى 
تدارك هذا الأمر، والمبادرة إلى علاجه، وما علاج النحو الناجح الحاسم إلا بتنقيته من 

لا العلل الثواني والثوالث وما يليها، فلا نستبقي من العلل إلا الأوائل وما يشاها مما 
، يقول في هذا الدكتور محمد ))يدعو إلى تأويل، أو تمحل، أو تعدد في الأوجه الإعرابية

ه القديمة، ومما يضيف عبئًا على الطلاب أن نأخذ بمنهج عرض النحو في كتب(( :)١(عيد
ر والأقيسة وتأييدها بأمثلة صناعية عن زيد وعمرو،  وق المعاييوهو منهج يعتمد على س

بقته استقر الأمر على تلك القواعد، وارتضاها النحاة وداروا حولها فبعد سيبويه وط
بالتشقيق، والتفريع، والبسط، والاختصار خاصة لدى متأخري النحاة بعد عصر 

 فأصبحت :الاستشهاد باللغة في اية القرن الرابع الهجري يقول ابن خلدون فيها
دت عن مناحي أو الجدل، وبعن المنطق العقلية  صناعة العربية كلها من جملة قواني

والحق أن هذه الطريقة لا (( : )٢(اللسان وملكته، ويوضح الدكتور محمد عيد ذلك بقوله
 ولكنها لا تحقق الهدف من ،م فهي تحقق العلم بالصناعة النحوية وقوانينها تصلح للتعلي

يعرف صناعة  بمثابة من : فهي كما يقول ابن خلدون))تقويم اللسان((تعلُّم النحو وهو 
من الصنائع علما، ولا يحكمها عملاً، كما لو سئل عالم بالنجارة عن تفصيل الخشب 

هو أن تضع المنشار على رأس الخشبة وتمسك بطرفه، وآخر قبالتك ممسك : يقول

                                                           
محمد عيد، نشر عالم الكتب القاهرة الطبعة .  قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية د(١)

  .٤٤ص ١٩٨٩ -  ه١٤١٠الأولى 
  .٤٢ ص قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية) ٢(
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بطرفه الآخر وتتعقبانه بينكما، وأطرافه المضرسة المحددة تقطع ما مرت عليه ذاهبة جائية 
 آخر الخشبة وهو لو طولب ذا العمل، أو شيء منه لم يحكمه، ثم إلى أن ينتهي إلى

م النحو للطلاب في جامعاتنا عن تلك الصورة  هل يبعد تعلي: يتساءل الدكتور عيد
فالأمر في جامعاتنا يقوم أيضا على ...  لا أظن؟لعالم النجارة الذي يعرفها ولا يحسنها

ن المبتدأ  سة، وقضاء الساعات الطوال في قوانين والأقي المشقة المضنية في معرفة القواني
ر، والمصدر النائب عن فعله، وإعراب الأمثلة والأبيات  ي عن الخب ر، والمبتدأ المستغن والخب

بطريقة الصنعة المعروفة، وتلك محنة يعاني منها الطلاب والطالبات في قاعات الدرس 
تاذ الجهبذ أنه حقق لطلابه ذه عناء أقل ما يوصف به أنه تعاسة وشقاء، ويحسب الأس

  .العرب وهو وهم أبعد الناس عن ذلكن رتبة في لسان  القواني
ي بكل أسف أقرر أن ما ذكرته  إنن((: )١(وينهي الدكتور عيد كلامه هذا بقوله

يطابق واقعيا ما يحدث في جامعاتنا، فالطلاب بعد حصر القواعد، وحفظ الأمثلة لا 
م لهم عبارة، بل إن بعض أساتذم من جهابذة النحو  ييقيمون جملة، ولا تستق

ر  ري يناقش رسائل الماجستي يشرحون لهم باللغة العامية وبعضهم كما رأيت ورأى غي
يها والدكتوراه في النحو باللغة العامية وهذه عموم البلوى كما يقول الفقهاء ويا أ

 رالأعزاء مسنا وأهلنا الض((.  
يبدو لي أن عقدة الأزمة ليست في اللغة ((: )٢(لشاطئوتقول الدكتورة بنت ا

ذاا، وإنما في كوننا نتعلم العربية قواعد صنعة، وإجراءات تلقينية، وقوالب صماء 
نتجرعها تجرعا عقيما بدلاً من أن نتعلمها لسان أمة، ولغة حياة، وقد تحكمت قواعد 

تلميذ دون أن تجُري عليه شيئًا ذا بال الصنعة بقوالبها الجامدة فأجهدت المعلم تلقينا، وال
في ذوق اللغة، ولمح أسرارها في فن القول، وانصرف همنا كله إلى تسوية إجراءات 

                                                           
  .٤٤ص قضايا معاصرة  (١)
 -١٩٦ ص ١٩٦٩عائشة عبد الرحمن، طبع دار المعارف، الطبعة الثانية .  والحياة د لغتنا(٢)

١٩٧.  
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  .))الصنعة اللفظية بعيدا عن منطق اللغة وذوقها
ي  ن أن صعوبة النحو والصرف تكمن في الطريقة الت ر من الدارسي يرى كثي

زة الكزة التي تكتب ا تلك المباحث يقول العالم تعرض ا مباحثهما، واللغة الموج
معيبة اليوم، وكذلك ) لغة المتون وأشباهها(إن اللغة الموجزة الكزة ((: )١(عباس حسن

اللغة المضغوطة المزدحمة بالدلالات، والإشارات، والأحكام النحوية الدسمة، كذلك 
ختصار المخل أو على اللغة الفضفاضة بغيضة كذلك، وليس العيب مقصورا على الا

الالتواء، أو على الإطالة، وإنما يمتد كذلك إلى أنواع أخرى بلاغية تتعلق باختيارهم 
، وتركيب الجمل معادة مبتذلة، وبناء الأساليب بعيدة في صياغتها )٢(الألفاظ مرددة

كذلك وما يقال عن لغة النحو القديم يقال ((: )٤(، ثم يقول)٣(ومعناها عن الحياة القائمة
ي تيسر على القارئ، فهم  ر من طرائق التأليف الت عن طريقة تأليفه، فقد جد اليوم الكثي
زادة، وتحتفظ له بنشاطه العقلي والجسمي ولَكَم  ما يقرأ، وتحبب إليه المعاودة والاست

  .))رأينا مقبلاً على النحو زهد فيه بسبب اللغة، وطريقة التأليف
رى، وجليل نفعه الأسمى،  إن النحو رغم فائدته الكب((: )٥(ثم يتابع حديثه قائلاً

ره وذيبه إلا بعد القضاء على عيوبه،  وفضل أهله، وعظيم عملهم لا سبيل لتيسي
ويومئذ يمكن اختصاره بحذف الفضول من أبوابه، ومسائله، وإدماج بعض بآخر ثم 

عرضا شائقًا جذابا، الاقتصار على بعض منها للشادين إن أردنا، ثم عرض ما نستصفيه 

                                                           
  .٢١٧ -٢١٥ن القديم والحديث   اللغة والنحو بي(١)

 وضرب زيد عمرا، حتى بلغت كما  وبكرا وخالدا،كاختيارهم الدائم في أمثلتهم زيدا وعمرا، )٢(
ا منفرا بغيضايقول الأستاذ عباس حسن حد.  

للنحاة في هذا كله منهج يتوارثونه ويلتزمونه، ويحتفظون به، قد :  يقول الأستاذ عباس حسن)٣(
يكون ملائما لعصورهم السالفة بعيدا كل البعد عن عصرنا، فمن البداهة أن لكل عصر لغته 

  .الفصيحة، وللغة كل عصر مقوماا
  .٢١٩ -٢١٨ن القديم والحديث   اللغة والنحو بي(٤)
  .٢١٩المرجع السابق ص  (٥)
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بإحدى الطرق المستحدثة الناجعة، فيجد الناشئة والراغبون في النحو ما يجدونه في 
زيد الرغبة وتعم الفائدة، ويتحقق  العلوم الأخرى التي تجذم، وتستهوي ألبام، فت

  .))الغرض من دراسة هذا العلم الأساسي الجليل
ى المراحل الدراسية خاصة الجامعية ما فتئت تنوء  إن معظم كتب النحو في شت

ري ملكة، ولا يسبب الجهل ا وقوعا في  بموضوعات، ومسائل لا تخدم لغة ولا تث
رة في بابي الإعراب والبناء وفي باب  لحن، أو ارتكابا لخطأ، من ذلك الزيادات الكثي

وازا ووجوبا وحالات الابتداء بالنكرة، وحالات ج) أنْ(الممنوع من الصرف، وإضمار 
 حيث ذكر أن هذا الفاعل يأتي في خمس خالات، منها أن ))نعم وبئس((مجيء فاعل 

هذه على خمسة أقوال حيث يمكن اعتبار هذا ) ما(لف في ثم اخت) ما(يكون الفاعل 
 حد تضيق به نفس ر في المسألة الواحدة فتصل إلى مثالاً للخلافات النحوية التي قد تكث

الدارس ومثال ذلك أيضا ما يذكره النحاة في مسائل باب الاشتغال، مما يتحتم فيه 
  .المعية) واو(النصب، وما يجب فيه الأمران، ثم أحوال الاسم الواقع بعد 

ي في  إن من مظاهر طغيان الرصيد السلب((: )١(يقول الدكتور أحمد مختار عمر
ر الضرورية والتوسع في تدريس هذه   القواعد المقررة غيرة مناهج اللغة العربية كث

القواعد بصورة تضيع معها أساسيات اللغة وتجعل التلميذ غارقًا في بحر من التفصيلات 
ي لا تعينه على تصحيح نطقه، أو تقويم لسانه، بالإضافة إلى البلبلة  والجزئيات الت

على أسس موضوعية وظيفية والاضطراب في اختيار هذه القواعد، وعدم اختيارها 
  .))ودعوني أعطِ بعض الأمثلة القليلة

ن المؤنث الحقيقي والمؤنث اازي ؟  هل تلميذ المدرسة في حاجة إلى التفرقة بي
ره مع فاعله سواءً  وهل هو في حاجة إلى الأحكام التفصيلية عن تأنيث الفعل وتذكي

                                                           
: ي اكتساب اللغة الفصحى وطغيان الرصيد السلب:  من مقال للدكتور أحمد مختار عمر بعنوان(١)

 مجلة مؤتمر التدريس الفعال لمهارات اللغة العربية في المستوى الجامعي ٦٧-٦٥قضية ورأي ص 
  . ن  العي-م نشر جامعة الإمارات العربية المتحدة ١٩٩٨ مارس ١٦-١٤
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را له ؟ أو جمع مذكر أو  ازيا أو ضميرا له ؟ أو مؤنثًا مج كان مؤنثًا حقيقيا أو ضمي
ر  ر من أحكام المطابقة في التذكي ر ؟ أو هو في حاجة إلى كثي مؤنث أو جمع تكسي

أو هو في حاجة إلى دراسة ... والتأنيث أو عدمها في أبواب النعت والإشارة والعدد ؟
تلميذ في ؟ هل ال...رات النسب خاصة ما ينتهي بألف مقصورة أو همزة ممدودة  تغيي

ن يكون  حي) إلا(حاجة إلى أن يدرس تفصيلات في باب الاستثناء تشمل الاستثناء بـ 
تاما موجبا، أو تاما منفيا أو مفرغًا ؟ والاستثناء بخلا وعدا إذا سبقتهما ما أو لم 

في الاستثناء المفرغ يكون إعراب : تسبقهما ؟ ألا يكفي أن تختصر القاعدة لتقول
  ى النصب ؟ سب العوامل، وفيما عداه يستحق المستثنى بح المستثن

إن دراسة هذه التفصيلات وأمثالها لا يدفع لحنا، ولا يعصم من خطأ، ولا ينجم 
ي تزهد دارسها في  عن درسها إلا حشو الذهن بالمصطلحات، والأسماء والتعريفات الت

فسه أمام صعوبات  إن من يتأمل بعض هذه المفردات يجد ن.النحو، وتصرفه عن درسه
ي لن  م اللغة إلى أبناء هذا الجيل، تلك اللغة الت تعسر عمل المربي الذي يعمل على تعلي

ن،  تصبح في متناوله إلا إذا عنيت ا يد الصناعة الحكيمة فهذَّبتها، وقربتها إلى المتعلمي
هي تساعد في رية ف وحببها لهم، وهذا لن يتم إلا بالاعتناء بالنصوص الشعرية والنث

إن توجيه الاهتمام إلى نصوص الشواهد من ((ن  تكوين الملكة اللسانية لدى المتعلمي
ر، وآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، والعناية ا تملأ دروس  الشعر والنث

  .النحو حيوية، ومتعة زائدة بدلاً من هذا الاهتمام السائد الآن بصنعة الإعراب وجدله
ولا يغرب عن البال أن القرآن الكريم ((: )١(ول الدكتور فتحي محمد أبو عيسىيق

والسنة النبوية الشريفة عاملان من عوامل إثراء اللغة، وما بنا من حاجة إلى الاستدلال 
على ذلك، وحسبنا أن نعرف أن معظم أصحاب اللسن من المقاويل، وأرباب الكلمة 

ز   يمتاحون من مواردهما العذبة بما مي-ن  وما يزالو-في كل عصر ومصر كانوا 

                                                           
 من ٩٢ ص ))رية ن الصحة اللغوية والعلاقة التعبي بي(( من مقال للدكتور فتحي محمد أبو عيسى (١)

  .مجلة مؤتمر التدريس الفعال لمهارات اللغة العربية
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را صافيا يشبع العقل، ويمتع العاطفة،  ألسنتهم، وأقلامهم بالرحيق الذي يتدفق نبعه نمي
  :)١(ثم يقول

رية أن تكون كتب القراءة  ي تنمي جانب العلاقة التعبي ومن الوسائل الت ((
ن، وأن   الموضوعات والمضامي كتبا جيدة في- في المؤسسات التعليمية -والنصوص 

تتوزع على محورين محور وثيق الصلة بالأصالة، وآخر يرنو إلى عالم المعاصرة فليس 
كافيا أن يحتشد كتاب القراءة لموضوعات تراثية بحتة وليس تربويا أن تتوارى الأصالة 

وسع مزج ره الآخاذ، أليس في ال في زحمة المعاصرة وغمارها فللماضي عبقه الآسر وعبي
را من المداخل  الحاضر بالماضي، وانصهارهما في بوتقة واحدة ؟ إننا ذا التوجه نفتح كثي

ي ترطب رؤيتها بلسان الماضي كما تتحدث لغة العصر دون  رية الت أمام الطلاقة التعبي
ته رية تكمن في الماضي بموروثا ريها هنا، أو تنتاا هناك، ومنابع الطلاقة التعبي حبسة تعت

رية حية، مضافًا   كموا في الحاضر بإنجازاته، إن استخلاص ما في الماضي من صور تعبي
إليها إفرازات الحاضر اللغوية يطبع الملكة على الاستخدام الذي يأنس إليه العقل، 

  .))ويلهج به اللسان
 لأن التدريس الجيد يعتمد على ذكائه، ؛ِّن دور المعلم وهذا يتطلب منا أن نبي

ه لمهنته، وجودة إعداده ووعيه بأهمية رسالته وخطورا، ومما لا شك فيه أن المعلم وحب
ربوية، وتجديد  هو الركن الأساسي في أية محاولات جادة وشاملة لتجديد الأنظمة الت

 لذلك فإن حسن اختياره، والحرص على تأهيله لمن أنجع ؛الأداء فيها وحسن كفايتها
م اللغة العربية على النحو المطلوب، وتحقيق الهدف المنشود  السبل في رفع مستوى تعلي

د إعدادا جيدا والقوي في مادته، إن المدرس المع((: )٢(يقول الدكتور محمود السيد
ربوية في تعامله مع ناشئيه والمحب للقراءة، والمشجع عليها يعد مثلاً  والمتسم بالسمات الت

                                                           
  .٩٣ – ٩٣ المرجع السابق (١)
، رجمة والنشر محمود السيد، طبع دار طلاس للدراسات والت. ن الواقع والطموح د  تعلم اللغة بي(٢)

  .١٦٢ -١٦٠الطبعة الأولى 
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شئة في محبة القراءة، المدرس المتفهم أهداف القراءة، حيا، وقدوة صالحة يقتدي ا النا
والمحضر لدروسه، والمخطط لها يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة للقراءة تزويدا 

م وتنمية للحاسة  روة اللفظية، وفهما للمعاني والفكر، وإكسابا للاتجاهات والقي بالث
  .الجمالية، ونقدا للمقروء وتفاعلاً معه

غة العربية أهم مادة أساسية في جدول الدروس وهي وسيلة لدراسة المواد فالل
رز فيها يستطيع بسهولة أن  م، وإن التلميذ المب رها لا يمكن درس أو تعلي وفهمها، وبغي

،  جغرافيٍّيفهم كل مادة من المواد الدراسية الأخرى، ولا يجد صعوبة في دراسة كتابٍ
أو تاريخيأو أ، أو صحي ،رها،  ر شك على التقدم في غي  فالتقدم فيها يساعد من غيدبي

ر عن آرائنا وأفكارنا، وهي  ي تعب رها من المواد، فهي اللغة الت والنهوض ا وض بغي
ي نشرح ا كل علم من العلوم أو فن من الفنون، وا نفكر ونفهم، وا  الوسيلة الت
  .))رنا ما نشاء  م غي نحاول تفهي
وعلى مدرسي اللغة العربية أن يشعروا ((: )١(يقول السيد الدكتور محمود السيدثم 

زاز في أذهان الناشئة لأن محبة لغتنا العربية  زازهم بلغتهم، وأن يغرسوا هذا الاعت باعت
رام شخصيتنا العربية، وكياننا القومي، كما أن من شعائر الإسلام إتقان  دليل على احت

العربية الفصحى، ويستدعي ذلك أن تكون مسؤولية تعليم اللغة لغة القرآن، اللغة 
 بل على كاهل جميع ،مسؤولية جماعية لا يقع حملها على كاهل مدرسي اللغة فحسب

))ن المدرسي
عندما : )٣(وهذا ما يوضحه الدكتور السيد في مكان آخر حيث يقول. )٢(

 والشرح ا، وعندما ينشرون في يعمد مدرسو جميع المواد إلى التحدث باللغة الفصحى
أجواء المدرسة المناشط اللغوية من صحف، ومجلات وتمثيليات، وقصص باللغة 

                                                           
 الطبعة الأولى ،روت  دار العودة بي،محمود السيد.  الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية وآداا د(١)

  .١٤ ص ١٩٨٠
  .١٤ المرجع السابق ص )٢(
  .٢٠ نشر وكالة المطبوعات الكويت ص ،ربوية للدكتور محمود السيد  في قضايا اللغة الت)٣(



  

- ٣٤٠ -  

الفصحى، وعندما يقيمون الندوات، واللقاءات، والمنافسات الأدبية بالفصحى فإن 
ذلك كله يشكِّل عاملاً مساعدا في النهوض باللغة، أما إذا كان العكس فإن مشكلة 

  .ستوى تكون واقعة لا محالةتدني الم
إن تعلم العربية، والإلمام بمبادئها ثم المحافظة على  ((: )١(يقول الدكتور المخزومي

سلامتها وأصالتها فرض على كل منتسب إلى هذه الأمة، وعلى كل منتسب إلى هذا 
 المعهد أو ذاك، أو إلى هذه الجامعة أو تلك، أو هذا القسم أو ذاك، مدرس التاريخ،

زية، ومدرسو العلوم على  ربية، ومدرس اللغة الإنكلي ومدرس الجغرافية، ومدرس الت
اختلافهم جميعا شركاء في تحمل هذه المسؤولية، وحمل هذه الأمانة فلنسع جميعا إلى 
تنمية الدراسات والبحوث اللغوية كشفًا عن خصائص العربية وإبرازا لمزاياها، وسعيا 

ن الناشئة،  ر تعلمها بي  بمطالب تقدم المعرفة العلمية، وتطور الحضارة، وتيسيلجعلها وافية
ر النحو والصرف والبلاغة والإملاء  وتمكينهم من إتقان لغتهم العربية الفصحى بتيسي

واتخاذ الإعراب سبيلاً للإبانة عن مواقع الكلمات ودلالتها والعودة بالنحو إلى مناهله 
تطورها للوفاء وظائفها الاجتماعية، ولإمكانية ل الحية وتقدير باللغة االأولى عنايةً

 إنَّ هذا الحرص الذي نجده في مجمع اللغة العربية بدمشق في سعيه .بالحاجات المتطورة
ى بإحاطة لغتنا العربية بسياج ثابت راسخ كي تظل هذه  الدائم إلى إقامة ندوات تعن

وتقرأ في صفحاا حضارا، وتتجدد في كل اللغة المباركة تتمثل فيها شخصية الأمة، 
  .مرحلة من مراحلها قدرا على التمثل، والاستيعاب، والاقتدار

                                                           
 ))اللغة العربية والوعي القومي((نة نتحملها جميعا من مقال الدكتور مهدي المخزومي  العربية أما)١(

  .٣٩٣ص 



  

- ٣٤١ -  

  
  المصادر والمراجع

   القرآن الكريم-
 طبع وزارة الثقافة والإعلام العراقية، ودار ،مهدي المخزومي.  أعلام النحو العربي د-١

  .الجاحظ بغداد
 تحقيق محمد محيي الدين عبد ،كمال الدين بن الأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف -٢

  .رى مصر  المكتبة التجارية الكب،الحميد
طبعة ، بيروت، المازن المبارك.  تحقيق د، الإيضاح في علل النحو أبو القاسم الزجاجي-٣

  .١٩٧٣الثانية 
  . الطبعة الرابعة،١٩٨٢ القاهرة ، طبع دار المعارف،شوقي ضيف.  تجديد النحو د-٤
 التصريح بمضمون التوضيح وهو شرح لأوضح المسالك لابن هشام على ألفية ابن مالك -٥

  . ه١٣٥٨ طبع المكتبة التجارية ،ن العليمي وامشه حاشية ياسي
رجمة   طبع دار طلاس للدراسات والت،محمود السيد.  د،ن الواقع والطموح  تعلم اللغة بي-٦

  . الطبعة الأولى،والنشر
 طبع دار المعارف ،شوقي ضيف. نحو التعليمي قديما وحديثًا مع ج تجديده در ال  تيسي-٧

  . الطبعة الأولى،م١٩٨٦مصر 
 نشر ، تحقيق محمود محمد شاكر، دلائل الإعجاز في علم المعاني عبد القاهر الجرجاني-٨

  .م١٩٩٢  ه١٤١٣مطبعة المدني القاهرة، ودار المدني جدة 
ن أحمد بن فارس  ن العرب في كلامها ابن فارس أبو الحسي سني في فقه اللغة  و  الصاحب-٩

  .ي  مطبعة عيسى البابي الحلب، تحقيق السيد أحمد صقر،بن زكرياا
  . ه١٣٨٤ مصر ، المطبعة الرحمانية، الفهرست ابن النديم-١٠
  . نشر وكالة المطبوعات الكويتية،ربوية الدكتور محمود السيد  في قضايا اللغة الت-١١
 الطبعة ، نشر عالم الكتب،محمد عيد.  د،ايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية قض-١٢

  .م١٩٨٣  ه١٤٠٣الثالثة 
  .م١٩٦٩ الطبعة الثانية ، طبع دار المعارف مصر،عائشة عبد الرحمن.  لغتنا والحياة د-١٣



  

- ٣٤٢ -  

ر  مص، طبع دار المعارف، الأستاذ عباس حسن،ن القديم والحديث  اللغة والنحو بي-١٤
  .م١٩٧١ والطبعة الثانية ،م١٩٦٦الطبعة الأولى 

روت لبنان   بي، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة اللغة العربية والوعي القومي-١٥
  .١٩٨٦يونيو /  والطبعة الثانية حزيران،١٩٨٤الطبعة الأولى نيسان إبريل 

 نشر جامعة ،توى الجامعي مجلة مؤتمر التدريس الفعال لمهارات اللغة العربية في المس-١٦
  .م١٩٩٨ مارس آذار ١٦-١٤ن  الإمارات العربية المتحدة العي

 ،روت  دار العودة بي،محمود السيد.  الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية وآداا د-١٧
  .م١٩٨٠الطبعة الأولى 

  .ضة مصر طبع دار ،م  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي، نزهة الألباء في طبقات الأدباء-١٨


